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الســاحل  منطقــة  افريقيــا، خاصــة  تشــهد 

ومنطقــة غرب افريقيا، سلســلة مــن الانقلابات 

تســتمر.  ســوف  انهــا  ويبــدو  العســكرية، 

ــدأت في  ــات ب ــن الانقلاب ــرة م ــة الاخ السلس

2020 وشــهدت ســبع انقلابــات ناجحــة وســتة 

انقلابــات فاشــلة. حدثــت الانقلابــات الناجحة 

وبوركينــا  ومــالي،  والتشــاد  الســودان  في 

ــة  ــون والاربع ــر، والغاب ــا والنيج ــو، وغيني فاس

الأخــرة كانــت جميعهــا مســتعمرات فرنســية 

الخمســينيات  في  اســتقلالها  عــى  حصلــت 

المــاضي. القــرن  مــن  الســتينيات  وبدايــة 

ليســت الانقلابــات العســكرية شيء غريــب 

عــى الــدول الافريقية، اذ شــهدت هــذه القارة 

ــة  ــدول الافريقي ــول ال ــذ حص ــاً من 110 انقلاب

عــى اســتقلالها، حيــث شــهدت 45 دولــة مــن 

ــن  ــكري. ولك ــاب عس ــة انق ــوع 54 دول مجم

معظــم الانقلابــات الأخــرة في افريقيــا مختلفة 

عــن الانقلابــات الســابقة. فمعظــم الانقلابــات 

النخبــة  ضمــن  هــي  افريقيــا  في  المألوفــة 

ــل  ــن قب ــب م ــت ترت ــرب او كان ــة للغ الموالي

ــه.  ــن طاعت ــون ع ــكام يخرج ــد ح ــرب ض الغ

امــا الانقلابــات الأخــرة فهــي في معظمهــا 

ضــد الغــرب وبديــل الغــرب للقــارة الافريقيــة 

وتقــوض نفــوذه وخاصــة فرنســا وامريــكا التي 

كانــت حــاضرة بقــوة في السياســات الداخليــة 

مســاعدات  شــكل  عــى  البلــدان  لهــذه 

انســانية«  و«مســاعدات  وامنيــة  عســكرية 

ــمي  ــف الرس ــد الموق ــذا نج ــتثمارات. وله واس

الغــربي معــادي لهــذه الانقلابــات بحجــج هــي 

مبعــث ســخرية. اذ ادانــت الولايــات المتحــدة 

والمجموعــة  الافريقــي  والاتحــاد  وفرنســا 

ــواس(  ــا )ايك ــرب افريقي ــدول غ ــة ل الاقتصادي

الانقــاب الأخــر في الغابــون مثــا عــى حكــم 

ــوا  ــا، وطالب ــل فرنس ــو عمي ــو وه ــي بونغ ع

بإعادتــه للحكــم باعتبــاره »الرئيــس الشرعــي«. 

يجــدر الإشــارة ان عــي بونغــو ووالــده حكــا 

الغابــون لمــدة 56 ســنة أي منــذ 1967 أي بعــد 

ــا عــى الاســتقلال  ســبع ســنوات مــن حصوله

رئيــس  هــو  فهــذا   .1960 في  فرنســا  مــن 

»شرعــي« في نظــر فرنســا والولايــات المتحــدة.  

ان الانقلابــات الاخــرة متشــابهة الى حــد كبــر 

في المــررات ونمطهــا وتوجهــات الانقلابــن، 

كــا ان قــادة الانقلابــات في غينيــا ومــالي 

وبوركينــا فاســو يعرفــون بعضهــم البعــض، اذ 

تدربــوا في نفــس المــدارس العســكرية الغربيــة.

البلــدان  هــذه  في  الجيــش  اســتخدم  لقــد 

الغضــب والتملمــل والاحتجــاج بــن الجماهــر 

بســبب تــدني المســتوى المعيــي والفســاد 

والجرائــم ضــد حقــوق الانســان والتلاعــب 

بالانتخابــات للتدخــل ضــد الأنظمــة الحاكمــة 

ــن في دول  ــاب الام ــرب. وكان غي ــة للغ الموالي

نيجــر، ومــالي وبروكينــا فاســو بســبب نشــاط 

للانقــاب. قــوي  مــرر  الإرهابيــة  القــوى 

ان الغضــب والاســتياء في افريقيــا تجــاه الغرب 

وخاصــة فرنســا ليس وليــد اليوم. رغــم حصول 

ــال  ــن الاحت ــتقلالها م ــى اس ــدول ع ــذه ال ه
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مــن المقــرر، هــذه المــرة، أن توُضــع تهديــدات 

ــا  ــة وضغوطاته ــامية القمعي ــة الاس الجمهوري

موضــع تنفيــذ بالتعــاون مع الحكومــة العراقية 

واقليــم كردســتان. وتهــدف التهديــدات الى 

ــا في  ــة وجمعه ــة الإيراني ــاح المعارض ــزع س ن

معســكرات تــرد. مــن المؤكــد ان مخاطــر 

ــة الى تعــرض أطــراف  هــذه الخطــة، وبالإضاف

أرض  عــى  المتواجــدة  الايرانيــة  المعارضــة 

كردســتان الى الإرهــاب والتــرد والقتــل، فــان 

مخاطــر هــذه الخطــة تتمثل دون شــك بتدمير 

وتعاظــم  كردســتان  وأمــن جماهــر  حيــاة 

ــرد في  ــكرتارية والت ــة العس ــروب والنزع الح

ــك. ــن دون ش ــادي للمواطن ــر الع ــع غ الوض

ــذه  ــامية ه ــة الاس ــدات الجمهوري ــأتي تهدي ت

ومخططاتهــا ومؤمراتهــا بعــد عــام مــن إنــدلاع 

الهبــة الاحتجاجيــة للنســاء والشــباب والعــال 

لعمــوم  المحرومــة  والجماهــر  والمعلمــن 

ــة والمســاواة  ــة الحري ــة رفعــت راي ــران. هب اي

والرفــاه وشرعــت بصــدام قــوي مــع هــذه 

النظــام المقيــت والمعــادي للانســان. ان هــذه 

ــة  ــة الإيراني ــاح المعارض ــزع س ــدات بن التهدي

وإنهــاء تواجدهــا هــي رد فاشــل عــى الازمــة 

والاحتجاجــات الواســعة التــي بلغــت حــد 

التهديــد بالاطاحــة بالنظــام وأمســكت بخناقه، 

ويســعى النظــام عــر هــذا الســبيل الى فــرض 

والقتــل  والقمــع  والخــوف  الرعــب  أجــواء 

السياســيين  الناشــطين  واعتقــال  والاعــدام 

جماهــر  عــى  وقوتــه  قدرتــه  واســتعراض 

ــى  ــذا ع ــتان. ه ــدن كردس ــكرة م ــران وعس اي

ــد الاقليمــي  ــد الداخــل، أمــا عــى الصعي صعي

والعالمــي، يجعــل عــر هذا الســيل مــن الهباّت 

ــه خطــأ  ــران عــى ان ــة لجماهــر اي الاحتجاجي

تلــك المعارضــة الايرانيــة الموجــودة عــى أراضي 

ــة  ــة، تغطي ــذه الطريق ــراق. وبه كردســتان الع

النظــام عــى محتــواه القمعــي وســجله الكالح، 

هــذا في الوقــت الــذي أصــدرت الجماهــر 

العريضــة مــن العــال والمحرومــن والتحرريــن 

حكمهــا بوجــوب رحيــل هــذا النظــام، يجابــه 

ــران الجماهــر  ــد داخــل اي النظــام عــى صعي

والتعذيــب،  والســجون  بالقمــع  المحتجــة 

وينشــد خــارج الحــدود ســلب حــق النشــاط 

المعارضــة. وبهــذا  الأطــراف  مــن  الســياسي 

العمــل لا تطــول أياديه كردســتان والعــراق، بل 

يشــيع القتــل وإنعــدام امــن اكــر في المجتمــع.  

المحتجــون  نحــن  علينــا  ينبغــي  ولهــذا 

نســمح  لا  ان  كردســتان  في  والتحرريــون 

للاحــزاب القوميــة الكردية والاحزاب الاســامية 

مصــر  يبيعــوا  ان  وحكومتهــم  الشــيعية 

الجماهــر لسياســات الجمهوريــة الاســامية 

ويدفعــوا المجتمــع نحــو إنعــدام الإســتقرار 

وغيــاب الامــان أكــر فأكــر. عــى جماهــر 

ــة  ــاي طريق ــا ب ــتان ان يتصدي ــراق وكردس الع

ــة، وان  ــرار والخط ــذا الق ــة له ــبة وممكن مناس

لا يســمحوا بتحويــل كردســتان والعــراق الى 

ــات  ــم سياس ــم وحس ــار المتعاظ ــدان للدم مي

ــدي  ــامية. ان التص ــة الاس ــط الجمهوري وخط

وفضــح وتعريــة  العواقــب الوخيمــة للتدخــل 

ــامية  ــة الاس ــكري للجمهوري ــياسي والعس الس

عــى صعيــد الخــارج والعــالم هي مهمــة فورية 

مــكان. اي  في  للبــر  والمحبــن  للتحرريــن 

ماذا يميز الانقلابات الاخيرة في افريقيا؟؟
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ــرن التاســع عــر الى  ــات الق ــن نهاي ــد م ــذي امت ــي ال الفرن

الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن العشريــن، الا ان الــدول 

ــة مثــل فرنســا ســعت الى الحفــاظ عــى موضــع قــدم  الغربي

ــة عــى المســتعمرات  مــن خــال فــرض معاهــدات غــر عادل

الغــرب،  مــع  مرتبــط  مصيرهــا  طبقــة  خلــق  الســابقة، 

ــرب  ــى الغ ــدة ع ــرب ومعتم ــة للغ ــة موالي ــب انظم وتنصي

ــا وعــى المســاعدات الإنســانية والعســكرية  ــن اجــل بقائه م

ــل الســاح  ــن مقاب ــات المشــاورين الغربي ــة وعــى مئ الغربي

للــركات الفرنســية للوصــول الى المــوارد الطبيعيــة والاســواق.

تعــاني الكثــر مــن الــدول الافريقيــة مــن غيــاب الامــن. لقــد 

نشــطت القــوى الإســامية الجهاديــة في افريقيــا عقــب الحــرب 

ــن  ــاضي ب ــرن الم ــن الق ــر في التســعينيات م ــة في الجزائ الاهلي

ــار القومــي، الامــر الــذي دفــع الكثــر  القــوى الإســامية والتي

مــن الجماعــات الإســامية الى التغلغــل الى عمــق الــدول 

ــى  ــدرة ع ــة الق ــو ومواصل ــن اجــل النم ــر م ــاورة للجزائ المج

ــض  ــن بع ــتفادة م ــالي والاس ــر وم ــاد والنيج ــل تش ــال مث القت

التوتــرات والقضايــا والمشــاكل الموجــودة بــن تلــك الــدول مــن 

ــة بعــد اعــان الحــرب  ــد تلقــت دفعــة قوي اجــل النمــو. وق

عــى الإرهــاب في اعقــاب الحــادي عــر مــن ســبتمبر 2001. 

ــها  ــول نفس ــت تم ــي كان ــات الت ــذه الجماع ــت ه ــد حصل وق

مــن خــال التهريــب عــى كميــات كبــرة مــن الأســلحة 

ــر  ــد الإطاحــة بنظــام معم ــع بع ــرة للبي ــت متوف ــي اصحب الت

ــرب  ــد حــرص الغ ــد. وق ــذا البل ــة في ه ــذافي وهــدم الدول الق

عــى الاســتفادة القصــوى مــن هــذه المشــكلة حيــث تفــادى 

ــة  ــول فعال ــم حل ــن تقدي ــكا م الغــرب وخاصــة فرنســا وامري

للمشــكلة الأمنيــة التــي تشــكلها القــوى الإســامية التــي هــي 

حلــول سياســة واجتماعيــة في طبيعتهــا وركــزوا عــى الحلــول 

ــان  ــذا ف ــية. وله ــة والسياس ــاكل الاجتماعي ــكرية للمش العس

خطــر القــوى الإســامية يتفاقــم، ففــي 2003 مــات 23 شــخص 

في دول جنــوب الصحــراء الكــرى نتيجــة الاعــال الإرهابيــة في 

حــن ارتفــع العــدد الى أكــر مــن 400 شــخص في 2022 رغم ان 

لفرنســا أكــر مــن 5000 عســكري في افريقيــا ولأمريــكا حــوالي 

7000 عســكري مــوزع عــى 29 قاعــدة في 15 دولــة افريقيــة. 

ــم  ــة والتعلي ــن الصح ــن ميادي ــوال م ــل الأم ــاعد نق ــد س وق

الى وزارة الدفــاع في تفاقــم المشــكلة. وحتــى مــن الناحيــة 

العســكرية ليــس هنــاك اســراتيجية فعالــة لمواجهــة المجاميــع 

الاســامية. لقــد تفــادى الغــرب تمكــن الــدول الافريقيــة عــى 

محاربــة القــوى الإســامية، بــل جعلهــا معتمــدة عــى القــوات 

ــاء  ــدول. ان بن ــذه ال ــدة في ه ــية المتواج ــة والفرنس الامريكي

ــة الجيــش والشرطــة وقــوى مكافحــة  الأجهــزة الأمنيــة وتقوي

ــر مــا  الإرهــاب تحــول هــذه الاجهــزة الى مصــدر رزق للكث

يخلــق مصالــح في عــدم القضــاء عــى الإرهــاب. كــا إن هنــاك 

ــس  ــم نف ــالات بدع ــوم في ح ــكا تق ــا وامري ــأن فرنس ــاء ب ادع

الجماعــات الإرهابيــة التــي تدعــي محاربتها. فبعــد الانقلاب في 

النيجــر قامــت القوات الفرنســية بأطــاق سراح قــادة القاعدة.

مــن الناحيــة الاقتصاديــة فــان الــدول الافريقيــة رغــم الــروات 

الطبيعيــة والمعدنيــة الهائلــة، تعــاني مــن معــدلات عاليــة 

ــر المســتعمرات الســابقة لفرنســا الافقــر في  مــن الفقــر وتعت

ــي  ــرا ه ــاب مؤخ ــهدت انق ــي ش ــر الت ــا النيج ــارة، فمث الق

ثــاني أفقــر دولــة في العــالم حســب كل مقاييــس التنميــة 

ــذه  ــة في ه ــروة المعدني ــج لل ــب مبرم ــاك نه ــة، اذ هن البشري

ــن 50- ــدول ب ــذه ال ــة في ه ــبة البطال ــراوح نس ــدان، وت البل

70%. وتعــاني مــن غيــاب ابســط الخدمــات، فمثــا 80% مــن 

ســكان النيجــر هــم بــدون كهربــاء رغــم ان 70% مــن الطاقــة 

الكهربائيــة في فرنســا تــأتي مــن اليورانيــوم وثلــث اليورانيــوم 

الفرنــي يــأتي مــن النيجــر. لقــد حرصــت فرنســا عــى جعــل 

هــذه الــدول مصــدر للــروات المســتخرجة وأســواق للبضاعــة 

الفرنســية.  وتقــوم بنهــب الــروات المعدنيــة مثــل اليورانيــوم 

والذهــب والألمــاس والمنغنيــس والحديــد وغيرهــا مقابــل 

أســعار رمزيــة. ان افريقيــا الغربيــة هــي ثالــث منطقــة 

اســتثمار بالنســبة لفرنســا بعــد أمريــكا وبريطانيــا حيــث 

ــة. ــذه المنطق ــية في ه ــة فرنس ــف شرك ــن أل ــر م ــتثمر أك تس

كــا تتحكــم فرنســا بعملــة دول غــرب افريقيــا وهــو الفرنــك 

الغــرب افريقــي او فرنــك س ف ا ولهــذه العملــة قيمــة ثابتــة 

ــي والان مرتبطــة  ــك الفرن ــت في الســابق مرتبطــة بالفرن كان

باليــورو. ان ارتبــاط هــذه العملــة باليــورو يجعل الاســتثمارات 

الفرنســية في هــذه الــدول امنــة كان تســتثمر في اروبــا نفســها 

ــة  ــى قيم ــر ع ــه تأث ــة ل ــعر صرف العمل ــذب في س لان التذب

ــات  ــر اقتصادي ــل هــذا الام ــا يجع ــاح. ك الاســتثمارات والارب

هــذه الــدول شــديدة التأثــر بالصدمــات الخارجيــة.  كــا 

يمنــع هــذا الامــر دول غــرب افريقيــا مــن خفــض ســعر صرف 

عملاتهــا مقابــل العمــات الأخــرى مثــل اليــورو والــدولار وهذا 

ــا  ــالي يمنعه ــن المنافســة وبالت ــدول م ــع صــادرات هــذه ال يمن

مــن بنــاء قاعــدة صناعيــة وبالتــالي تعتمــد عــى تصديــر عــدد 

ــة  ــوك المركزي ــظ البن ــب ان تحتف ــن الســلع.  ويج محــدود م

ــا 12  ــة وعدده ــذه العمل ــتخدم ه ــي تس ــدول الت ــع ال لجمي

دولــة بمــا لا يقــل عــن 50٪ مــن أصولهــا الأجنبيــة في الخزانــة 

الفرنســية، وتســتخدم فرنســا هــذه الودائــع من اجــل الحصول 

عــى القــروض والقــدرة عــى الانفــاق وخدمــة القــروض.

ان انفجــار هــذا الغضــب والمقاومــة للغــرب وحــدوث هــذه 

الانقلابــات واخرهــا الانقــاب في النيجــر والغابــون واســتهداف 

كل رمــوز الــدول الفرنســية بمــا فيها الســفارة والعلــم والقاعدة 

العســكرية الفرنســية جاء بســبب انتشــار الفقر والفساد وعدم 

الأمــان وللغرب وفرنســا بالــذات دور كبير في خلــق هذا الواقع.

ــذه  ــف ه ــف خل ــة تق ــل داخلي ــاك عوام ــم ان هن ــن رغ ولك

الانقلابــات، لكــن لا يمكــن تفســرها وخاصــة في توقيتهــا 

بالعوامــل الداخليــة فقــط. قــادة افريقيــا يصبحــون أكــر جرأة 

ويتحدثــون جهــرا ويلومــون الغــرب عــى مــا يحــدث في هــذه 

البلــدان. ان جــرأة قــادة الانقلابــات تــأتي بســبب وجــود بديــل 

في ظــل المعــدلات العالميــة الحاليــة أي البديــل الــذي تقدمــه 

دول مثــل الصــن وروســيا. ففــي الوقــت الــذي يركــز الغــرب 

عــى اجــراء انتخابــات شــكلية و »الديمقراطيــة البرلمانيــة« في 

هــذه الــدول وعــى »الاســتقرار« الــذي يعنــي الحفــاظ عــى 

ــاتهم  ــرب وسياس ــاكل للغ ــق مش ــدد خل ــالي وع ــع الح الوض

ــوم  ــلة، تق ــكرية الفاش ــول العس ــى الحل ــدان وع ــك البل في تل

ــادة  ــؤدي الى زي ــي ت ــة الت ــى التحتي الصــن بالاســتثمار في البن

النشــاط الاقتصــادي في هــذه البلــدان. وفي الوقــت الــذي 

ــة مــن التعامــل مــع أي طــرف  ــدول الافريقي ــع الغــرب ال يمن

ــدول لا  ــة ال ــان بقي ــد ف ــن او الهن ــيا او الص ــل روس ــر مث اخ

ــة. ــدول الافريقي ــع ال ــل م ــروط للتعام ــل هــذه ال تضــع مث

كــا شــاهدت النخبــة في افريقيــا، حمايــة روســيا للنظــام 

المدعومــن  المجاهديــن  مــن  الاف  مئــات  ضــد  الســوري 

ان  حــن  في  المنطقــة  ودول  الغربيــة  الــدول  اقــوى  مــن 

15 ســنة مــن الحملــة الفرنســية بمســاعدة امريــكا ضــد 

نفــوذ  تفاقــم  الى  ادت  افريقيــا  في  الجهاديــة  القــوى 

الاخــر. العقــد  في  وخاصــة  وخطرهــا  الجماعــات  هــذه 

لم تقــف روســيا خلــف الانقلابــات الأخــرة في غــرب افريقيــا، 

كــا يدعــي الاعــام الغــربي، والأعــام الروســية التــي رفعــت 

والغابــون  النيجــر  في  للانقــاب  المؤيــدة  المظاهــرات  في 

ــا  ــن كونه ــر م ــرب اك ــت الغ ــي لأغاض ــة وه ــت مزروع كان

ــادة  ــات، الا ان ق ــذه الانقلاب ــف ه ــيا خل ــوف روس ــل وق دلي

افريقيــا يحســون بوجــود بديــل، ولهــذا فــان الانقلابــات 

الأخــرة لهــا بعــد عالمــي ومرتبطــة بالمعــادلات العالميــة.

بــدلا مــن البحــث عــن الأســباب الحقيقــة التــي تقــف 

يقــوم  الغــرب  تجــاه  افريقيــا  في  الغضــب  هــذا  خلــف 

او  التوتاليتاريــة  النزعــة  او  روســيا،  باتهــام  الغــرب 

هــذا  الانقلابــات.  هــذه  حــدوث  في  الكاذبــة  المعلومــات 

افريقيــا. في  الغــرب  نفــوذ  انــزواء  مــن  يعجّــل  الموقــف 

ماذا يميز الانقلابات الاخيرة ...
توما حميد

ورغــم ان الحــزب الشــيوعي العــالي الكردســتاني يديــن وبشــدة 

أي شــكل مــن أشــكال التدخــل الســياسي والعســكري للجمهوريــة 

الاســامية ودول المنطقــة، نعتــر انفســنا جزء من النضــال التحرري 

ــا مــن أجــل إحبــاط مســعى  لجماهــر ايــران ونســعى بــكل قوان

التدخــل هــذا. ونعتــر ان أي دعــم نســتطيع القيــام بــه للنشــاط 

الســياسي وأؤلئــك اللاجئــن في كردســتان هو جــزء مــن مهمتنا، وفي 

الوقــت ذاتــه، نعلــن ان أي شــكل مــن مســاعدة ومشــاركة حكومة 

ــو  ــذا ه ــامية ه ــة الاس ــط الجمهوري ــراق في مخط ــم والع الاقلي

جريمــة كبــرة وســتجُابه باحتجاجنــا وســخطنا وســخط المواطنــن.
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عــى مــر التاريــخ لم يلــق مفهــوم مــن التشــويه مثلــا لقــى 

في  وتنوعــت  التعريفــات  اختلفــت  فقــد  المــادة,  مفهــوم 

تحديــده, ويكتســب هــذا المفهــوم اهميتــه مــن انــه المعيــار 

ــة في  ــا مختلف ــن قضاي ــا م ــد موقفن ــد لتحدي ــد المعتم الوحي

ــا  ــور برمته ــفية تتمح ــا الفلس ــى ان مواقفن ــون, حت ــذا الك ه

حــول تحديــد اســبقية المــادة عــى الوعــي او اســبقية الوعــي 

ــادة اســبق عــى الوعــي,  ــون ان الم ــال المادي ــادة, فق عــى الم

ــا  ــن بإمكانن ــا لم يك ــل: انن ــن مث ــة م ــم بأمثل ــوا موقفه ودعم

ــال  ــبقا, وق ــودة مس ــن موج ــو لم تك ــجرة ل ــكل الش ــل ش تخي

المثاليــون ان الوعــي اســبق اذ انهــم يــرون ان اللوحــة لم 

يكــن لهــا وجــود مــادي لــو لم تكــن فكــرة في ذهــن الرســام, 

فــرد الماديــون بــان الرســام مــا كان ليتخيــل رســم شــجرة لــو 

ــد  ــراع نج ــذا ال ــم ه ــذا, وفي خض ــع, وهك ــا في الواق لم يره

ــالم,  ــادي للع ــه يســاند التصــور الم ــف تفرعات ــم بمختل ان العل

فيــا يدعــم الديــن التصــور المثــالي. وفضــا عــن كــون المــادة 

ــكل مــن  ــان ل ــا الفلســفية ف ــد توجهاتن ــار في تحدي هــي المعي

التعريفــن اثــار مختلفــة تترتــب عــى تبنــي كل مــن التعريفين.

 وبالعــودة الى مفهــوم المــادة نجــد اننــا ومنــذ بدايــات وعينــا 

تعلمنــا في المــدارس ان المــادة هــي ))كل مــا يشــغل حيــزا مــن 

الفــراغ ولــه كتلــة(( اي انــه وجــود قابــل للتحديــد والقيــاس, 

غــر ان هــذا التعريــف لم يحــط بكل مــا يتعلق بهــذا الموضوع, 

لأنــه يعــرف المــادة تعريفــا ميكانيكيــا لا يســتوعب الكثــر مــن 

ــف  ــون للتعري ــا الرافض ــية, فعرفه ــا النفس ــا وخصوص حالاته

الســابق تعريفــات مختلفــة نجــد ان اهمهــا تعريــف )لينــن( 

الــذي قــال فيــه بــان المــادة هــي )) كل مــا يؤثــر في حواســنا 

ــة ســيلقي  ــادة بوجــود الكتل مســببا الشــعور((. لان رهــن الم

بظلالــه عــى الافعــال التــي تســتفز الاخــر فتدفعــه لارتــكاب 

ــا، لان  ــل وغيره ــيد للقت ــض والتحش ــب التحري ــة، كخط جريم

ــن  ــأى ع ــيكونون بمن ــة س ــذه الحال ــض في ه ــي التحري مرتكب

العقــاب بحجــة انهــم لم يرتكبــوا عمــا ماديــا يســتوجب 

العقــاب، لان الــكلام لا يشــغل حيزا مــن الفراغ وليــس له كتلة.

ــى  ــا ع ــت بظلاله ــد الق ــات ق ــذه التعريف ــد ان ه ــذا نج له

ــوني الســائد, فأشــار انصــار المذهــب المــدرسي في  ــا القان وعين

تعريــف المــادة الى ان الجريمــة يجــب ان تتضمــن ركنهــا المادي 

المبــاشر, وكذلــك قصدهــا المعنــوي, بمعنــى ان تحــدد تحديــدا 

دقيقــا قابــا للقيــاس, اي انهــم يرفضــون ان يتحمــل الشــخص 

مســؤولية افعالــه المتمثلــة بالامتناع عن اداء واجب على ســبيل 

المثــال, لان الامتنــاع برايهــم عــدم, والعــدم غــر قابــل للتحديد 

ــي  ــة, وهــذا يعن ــه كتل ولا يمكــن نســبته الى شــخص وليــس ل

ــة  ــكل جريم ــض لا يش ــعاف المري ــن اس ــرض ع ــاع المم ان امتن

ــاءلة,  ــتوجب المس ــادي يس ــاي شيء م ــم ب ــر لم يق ــون الاخ ك

والــا شيء يجــب الا يترتــب عليــه اثــر, وكذلــك يقولــون بــان 

الجرائــم يجــب ان تكــون عمديــة حــرا, وان ينــرف ذهــن 

ــارة اخــرى  الجــاني الى النتيجــة بشــكل مبــاشر, اي انهــم وبعب

يقولــون بوجــوب عــدم المســاءلة عــن الجرائــم غــر العمديــة 

ــة لم  ــث البيئ ــة, اذ ان تلوي ــم للبيئ ــث مصانعه ــة تلوي كجريم

ــه لا يعــدو ان  ــة, وان ــاشر للمؤسســة الصناعي يكــن قصــدا مب

يكــون اثــر عــرضي لعمليــة الانتــاج, فيــا دافــع الماديــون عــن 

التعريــف الثــاني, وقالــوا ان كل مــا يؤثــر فينــا يعــد شيء مــادي 

ــب ان  ــه يج ــان فاعل ــلبي ف ــابي ام س ــل ايج ــواء كان الفع وس

يســاءل, بغــض النظــر عــن توافــر القصــد لديــه مــن عدمــه, 

ــراي  ــة للخطــر, وشــاع هــذا ال مــا دام يعــرض الانســان والبيئ

ــن  ــوع الملاي ــن وق ــفرت ع ــي اس ــة الت ــورة الصناعي ــد الث بع

مــن العــال ضحايــا لإهــال اصحــاب العمــل, نتيجــة رفــض 

الطبقــة الرأســالية توفــر مســتلزمات وشروط الســامة المهنية 

للعــال لارتفــاع تكلفتهــا وهــو الامــر الــذي يزيــد مــن نفقــات 

الانتــاج التــي تضعــف بالتــالي نســب ارباحهــم, وقــام اولئــك 

الرأســاليون بالدفــاع عــن انفســهم امــام المحاكــم متحججــن 

ــال, وان  ــالإضرار بالع ــم ب ــائي لديه ــد جن ــود قص ــدم وج بع

ــر  ــة غ ــت نتيج ــال كان ــب الع ــي تصي ــس الت ــراض التنف ام

مقصــودة ادت اليهــا ظــروف العمــل, وهــو الدفــاع الــذي ادى 

ــن  ــا يعيشــه العــال م ــل مســؤولية م ــن تحم الى فرارهــم م

ــال  ــو الع ــب ممثل ــر طال ــب اخ ــن جان ــي, وم ــور صح تده

ــن  ــب الفاعل ــوم يحاس ــة, مفه ــد للجريم ــوم جدي ــرار مفه بإق

ــه,  ــن عدم ــائي م ــم الجن ــر قصده ــن تواف ــرف ع ــض الط بغ

كجرائــم الرأســاليين التــي تــؤدي الى مــوت جماعــي للعــال, 

وحيــازة الســاح وتلويــث البيئــة والمخالفــات المروريــة في 

ــي  ــان مرتكب ــوا ب ــم.. وقال ــا الحــالي, وغيرهــا مــن الجرائ عصرن

هــذه الجرائــم يجــب ان يدانــوا حتــى لــو لم يحــدث فعلهم اي 

اضرار للمجنــى عليــه, فلــو اهمــل الرأســالي توفــر مفرغــات 

ــى  ــا يســتحق العقــاب حت ــه يعــد مذنب الهــواء في المنجــم فان

لــو لم يــؤدي فعلــه الى الاضرار بــاي عامــل, واطلــق عــى 

ــر(, اي ان  ــم الخط ــمية )جرائ ــم تس ــن الجرائ ــوع م ــذا الن ه

ــة او الاخريــن للخطــر,  فاعلهــا يعاقــب لمجــرد تعريضــه البيئ

فيــا طالــب الرأســاليون بعــدم اقــرار هــذا النــوع مــن 

ــوع. ــن ن ــون م ــب ان تك ــم يج ــان الجرائ ــوا ب ــم, وقال الجرائ

. )جرائــم الــرر( لا )جرائــم الخطــر( اي ان الجــاني لا يعاقــب 

الا اذا كان الفعــل فعــا إيجابيــا لا بالامتنــاع, وان يقــرن 

بوجــود الــرر.. واشــرطوا ان يكــون الــرر قــد تحقــق فعــا, 

والا يعتــد بالــرر المحتمــل او المســتقبلي, وهــو امــر لم يــرق 

ــر  ــان ال ــوا ب ــم دفع ــن, اذ انه ــم القانوني ــال وممثلوه للع

قــد يتراخــى ظهــوره الى مــا بعــد ســنوات عديــدة مــن احالــة 

العامــل الى التقاعــد, او قــد لا يكتشــف حتــى بعــد موتــه, او 

ــاء عــن اكتشــافه, او  ــا يعجــز الاطب ــه قــد يكــون ضررا خفي ان

انهــم قــد يكتشــفونه الا انهــم يعجــزون عــن تحديــد رابطــة 

ــر  ــى الام ــع, وانته ــب المصن ــل صاح ــن فع ــه وب ــببية بين الس

بالخضــوع لمطالــب التيــار الشــيوعي المدافع عن اقــرار )جرائم 

الخطــر( حمايــة للعــال مــن جشــع الطبقــة الرأســالية, 

ورغبــة في اجبارهــا عــى الايفــاء بمســتلزمات الســامة للعــال.

امــا هــذه الايــام فقــد عــاد الحديــث في الاوســاط القانونية عن 

العــودة الى جرائــم الــرر، مبرريــن توجههــم هــذه بالتحايــل 

عــى مفهــوم المــادة مــرة اخــرى، فقــام أنصــار هــذا التوجــه 

بالخلــط بــن الركــن المــادي للجريمــة وبــن الجريمــة الماديــة، 

ــم  ــاق التجري ــن نط ــع م ــر( توس ــة الخط ــان )جريم ــن ب قائل

فتخلــط بــن الاعــال التحضيريــة للجريمــة وبــن الركــن المــادي 

للجريمــة نفســها، وهــم بهــذا يطالبــون بالإبقــاء عــى العمــل 

التنفيــذي بكامــل ركنــه المــادي المتمثــل )بالفعــل.. والــرر.. 

ــارات  والعلاقــة الســببية(، وهــذا التوجــه وان كان يطــرح بعب

انــه يظــل توجهــا طبقيــا يســتهدف  قانونيــة منمقــة الا 

مصــادرة مــا اســتحقه العــال بعــد ســنين طويلــة مــن النضال.

قضــاء  في  الســلطة  تمنــع  التــوالي،  عــى  الرابــع  للشــهر 

لأســباب  القضــاء  الى  البنــاء  مــواد  دخــول  الراشــدية 

وصراع  القضــاء،  في  الموجــودة  الســلطة  بأفــراد  تتعلــق 

ــك  ــول تل ــى دخ ــرض ع ــي تف ــاح الت ــول الأرب ــؤولين ح المس

الســلطة. بتلــك  خاصــة  مشــاكل  مــن  غيرهــا  أو  المــواد، 

في  العــال  آلاف  حــرم  البنــاء  مــواد  دخــول  عــدم  إنَّ 

القضــاء ولاســيما عــال البنــاء مــن فــرص العمــل، وقــد 

ــهم في  ــة عيش ــى لقم ــي وع ــم المعي ــى وضعه ــك ع ــر ذل أث

الوقــت الــذي يقــف نــواب الراشــدية في البرلمــان موقــف 

تصريحــات  مجــرد  هــو  بــه  قامــوا  مــا  وكل  المتفــرج، 

ــؤولية. ــن المس ــص م ــون والتمل ــاد في العي ــذر الرم ــة ل صحفي

إن جريــدة ))صــدى العــال الجديــد(( التــي تعُدّ صوتــاً جريئاً 

للطبقــة العاملــة العراقيــة، وفي الوقــت الــذي تعلــن فيــه عــن 

اســتنكارها وشــجبها لهــذه السياســة غير المســؤولة للمســؤولين 

ــاء في  ــار عــال البن ــع وإفق ــي أدت الى تجوي في الراشــدية، الت

ــذه  ــن ه ــة ع ــؤولية كامل ــم المس ــا تحمله ــاء، فإنه ــذا القض ه

ــم  ــدية الى تنظي ــاء الراش ــال بن ــو ع ــك تدع ــراءات، كذل الإج

أنفســهم وبشــكل فــوري لغــرض المطالبــة بحقوقهــم مســتقبلاً

ــ لا لتجويع عمال الراشدية

ــ لا لمنع مواد البناء من الدخول الى قضاء الراشدية 

)صدى العمال الجديد(

المادية والقانون!
احمد سالم

لا لمنع عمال بناء قضاء الراشدية من العمل
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في الجانــب الآخــر للدعايــة الرســمية: الارهــاب والاســام 

الســياسي

لا أشــك في أن أي شــخص، حتــى داخــل نفــس الجيــش الأمريكي، 

يقبــل هــذا التفســر القائــل أن جريمــة ١١ ايلــول هــي عمــل 

جماعــة متعصبــة يوجههــا مــن افغانســتان شــخص يدعــى 

اســامة بــن لادن وهــو لــه عــداء شــخصي وأعمــى مــع امريــكا 

ــر وكالات  ــة«. وت ــة و«الديمقراطي ــاة« الامريكي ــط الحي و«نم

ــال  ــن »أع ــن م ــل لم يك ــذا العم ــى أن ه ــة ع ــاء الغربي الانب

ــرآن«. ويســعى  ــم الق ــن »تعالي ــا م ــن نابع المســلمين«، ولم يك

ــكان، لطمــس حضــور اســم  ــدر الام ــون، ق ــون المحنك الصحفي

القضيــة الفلســطينية واسرائيــل فيــا يجــري. ويقولــون أن 

الارهابيــة  الهجمــة  بهــذه  الفلســطينية  للقضيــة  ربــط  أي 

يعنــي القبــول بــأن هــذا العمــل كان لــه أثــر في جلــب أنظــار 

ــا الى بــن  الغــرب الى أوضــاع الفلســطينيين. وبالنتيجــة يحيلونن

ــن الاســام الســياسي  ــدلا م لادن وأفغانســتان ب

واسرائيــل. حــرب امريــكا مــع طالبــان هــي 

حــدث بالــغ الأهميــة وســيكون لهــا نتائــج 

ــالم.  ــة والع بعيــدة الأثــر عــى صعيــد المنطق

وســتترك هــذه الحــرب، مــن دون شــك، آثارهــا 

عــى مصــر الاســام الســياسي وحتــى عــى 

القضيــة الفلســطينية. امــا عــن علاقتهــا بملاحقة 

ــول،  ــذ جريمــة ١١ ايل ــة الضالعــن بتنفي ومعاقب

فليــس لهــا أيــة علاقــة بهــذا الأمــر وحتــى أنهــا 

ستشــدد أكــر مــن احتــالات الأعــال الارهابية 

الموجهــة ضــد الغــرب. )ســأعود الى هــذا الأمــر 

ــا(. لاحق

ان الارهــاب الاســامي هــو واحــدة مــن وقائــع عصرنــا الراهــن. 

اســراتيجية  اصليــا في  الارهــاب ركنــا مــن  ويشــكل هــذا 

ــة  ــة رجعي ــه حرك الاســام الســياسي. فالاســام الســياسي بوصف

في المنطقــة وحاليــا عــى صعيــد العــالم، تتغــذى وتتعكــز عــى 

ــل والغــرب المــارس بحــق  ــاد التاريخــي لاسرائي عــى الاضطه

النــاس الناطقــن بالعربيــة وبالتحديــد بحــق جماهــر فلســطين. 

فانعــدام وجــود بلــد لجماهــر فلســطين وظلــم واضطهــاد 

ــو  ــطينيين ه ــن للفلس ــا الغربي ــة وحلفائه ــة الاسرائيلي الحكوم

مصــدر رئيــي للســخط والنفــور مــن الغــرب وأمريــكا في 

منطقــة الــرق الأوســط. والأهــم مــن هــذا أن وجــود القضيــة 

الفلســطينية، ودعــم امريــكا والغــرب المســتمر لسرائيــل مقابــل 

العــرب ســواء في مرحلــة الحــرب البــاردة او بعــد ذلــك، أوجــد 

هــوة واســعة وكبــرة اقتصاديــة وثقافيــة ونفســية بــن الغــرب 

والجماهــر في الــرق الأوســط. أمــا أن يحصل الاســام الســياسي 

كحركــة عــى عــى فرصــة الــروز والحضــور وجعــل هــذه 

ــن  ــروج م ــه والخ ــال ل ــاج الى رأس ــخط والاحتج ــوة والس اله

هوامــش المجتمعــات في الــرق الأوســط نحــو قلــب الــراع 

عــى الســلطة السياســية، فــأن هــذا هــو نتــاج مبــاشر لأمريــكا 

ــذا  ــة به ــة مجرم ــياسي كحرك ــام الس ــهما. فالاس ــرب نفس والغ

المــدى الواســع مــن الاقتــدار، هــو مــن صنــع امريــكا والغــرب.

فهــذا الكابــوس والوحــش الــكاسر هم نفســهم صنعــوه واطلقوا 

ــوم  ــة والي ــر المنطق ــه في ارواح جماه ــه كي ينشــب مخالب وثاق

ــام  ــد كان الاس ــالم. لق ــاس في الع ــه في ارواح الن ــب مخالب ينش

الســياسي وســيلة بيــد الغــرب في الحــرب الباردة ضد الســوفييت 

ووســيلة لهزيمــة الحــركات والثــورات اليســارية والعمالية في كل 

ــل  ــة وفش ــد ازم ــتخدمت بع ــيلة اس ــه وس ــة. ان ــدان المنطق بل

الــرق الاوســط للوقــوف بوجــه  القوميــة في  الحكومــات 

اقتــدار اليســار وقوتــه. وتشــكل القضيــة الفلســطينية ووجــود 

الحكومــات الاســامية في الــرق الاوســط ركائــز الارهــاب 

الاســامي. ان ايــة سياســة فعالــة وطليعيــة جماهيريــة لمواجهــة 

ــا: ــدأ مــن هن الارهــاب الاســامي ينبغــي أن تب

ــة  ــذه المعضل ــل ه ــي ح ــطينية. ينبغ ــة الفلس ــل القضي ١ - ح

ببلدهــا  فلســطين  تتمتــع جماهــر  ان  ينبغــي  التاريخيــة. 

المســتقل. وينبغــي اجبــار امريــكا والــدول الغربيــة عــى 

التخــي عــن الدعــم الاحــادي الجانــب لاسرائيــل. ينبغــي اجبــار 

ــل  ــطين. فح ــتقلال فلس ــام واس ــوخ للس ــى الرض ــل ع اسرائي

ــياسي  ــام الس ــة الاس ــم اركان مواجه ــطينية اه ــة الفلس القضي

والارهــاب الاســامي وجــزء اصــي مــن برنامــج عمــل متقــدم 

ــة. ــاع الراهن ــال ازاء الاوض وفع

٢ - عــى الغــرب ان يتخــى عــن مســاندته ودعمــه الرجعــي 

ــركات  ــزاب والح ــم الاح ــن دع ــة وع ــامية والتابع ــدول الاس لل

الاســامية في الــرق الاوســط. فبــدون دعــم الغــرب لم يظهــر 

ــدون دعــم  ــن يضــل في البقــاء. ب ــراني ول النظــام الاســامي الاي

الغــرب لــن تبقــى قائمــة لأنظمــة العبودية ومشــايخ الســعودية 

ــل  ــان، ب والامــارات. بــدون دعــم الغــرب لا تعجــز فقــط طالب

وكذلــك جماعــات المجاهديــن المســلمين الســابقة عــن تحويــل 

افغانســتان الى مــرح لمأســاة انســانية عظيمــة. فبمجــرد قطــع 

الغــرب لمســاعدته ودعمــه الســياسي والعســكري والدبلومــاسي 

للحــركات الاســامية ســتقوم جماهــر المنطقــة باســقاط هــذه 

الحكومــات. ولذلــك فــان مطلــب اســقاط الحكومات الاســامية 

والوقــوف بوجــه مســاومات امريــكا والــدول الغربيــة مــع تلــك 

الحكومــات ينبغــي ان يكــون جــزءاً مهــاً آخــراً مــن برنامــج 

عمــل مناهضــة الارهــاب لأيــة حركــة تقدميــة جماهيريــة.

٣ - يجــب انهــاء الحصــار الاقتصــادي المفــروض عــى العــراق. 

ــة  ــراق الى قضي ــر الع ــآسي جماه ــب وم ــت مصائ ــد تحول فق

ــت الى  ــة. وتحول ــر المنطق ــان جماه ــة في اذه ــطينية ثاني فلس

دليــل حــي عــى الارهــاب الامريكي والغــربي في الشرق الاوســط. 

ــر  ــال عم ــد اط ــادي ق ــار الاقتص ــذا الحص ــان ه ــك ف ــدا ذل ع

ــاً عــى الجماهــر  ــرض تراجع ــة وف ــة العراقي ــة الرجعي الحكوم

العراقيــة المحرومــة ودفــع بهــا مــن ميــدان النضــال الســياسي 

ــال  ــي. ان النض ــاء الفيزيق ــل البق ــن اج ــي م ــراع اليوم الى ال

ــن  ــو رك ــراق ه ــن الع ــع الحصــار الاقتصــادي ع ــن اجــل رف م

آخــر مــن برنامــج العمــل التقدمــي ضــد الارهــاب الاســامي.

٤ -ينبغــي الحضــور الفاعــل الى الميــدان للدفــاع عــن العلمانيــة 

في البلــدان التــي يســكنها المســلمين وفي 

داخــل  الاســامية  الاجتماعيــة  الاوســاط 

نفــس البلــدان الغربيــة. فقــد كان للأفــكار 

المتخلفــة حــول تعــدد الثقافــات والتقصــر 

في الدفــاع عــن الحقــوق المدنية والانســانية 

للنــاس وخصوصــاً النســاء في تلــك البلــدان 

اطــاق  في  دور  الاجتماعيــة،  والاوســاط 

الرعــب في  لبــث  الســياسي  الاســام  يــد 

قلــوب النــاس وتحريــك الشــباب بهــذا 

ــة حقــوق  الاتجــاه. ينبغــي النظــر الى عالمي

ــدأ وشــجب  ــة كمب البــر والحقــوق المدني

ــة  ــن الرجعي ــلطة الدي ــن وس ــع الدي ــتنكار أي مســاومة م واس

ــر. ــوق الب ــاب حق ــى حس ع

ان الارهــاب الاســامي هــو حقيقــة قائمــة. الا أن الارهــاب 

ليــس مــن اعــال المســلمين، بــل هــو سياســة رســمية لحركــة 

اســامية. وهــي حركــة عقيمــة وصنيعــة الغــرب في خظــم 

الحــرب البــاردة وفي الــراع المعــادي للشــيوعية ضــد العــال 

والجماهــر التحرريــة في الــرق الاوســط. انهــا حركــة ضعيفــة 

ومتداعيــة. ولا تمتلــك نفــوذاً سياســياً يذكــر في البلــدان الكبــرة 

في المنطقــة. وهــي اكــر تخلفــاً عــن الواقــع الاجتماعــي في 

المنطقــة. وبــدون حمايــة الغــرب ســيهزم الاســام الســياسي مــن 

ــران،  ــي اي ــة. فف ــذه المنطق ــة في ه ــراكية والعلماني ــل الاش قب

ــن  ــم ميادي ــن اه ــدة م ــا واح ــطين، بكونه ــابه فلس ــي تش الت

تقريــر مصــر الاســام الســياسي، بــدأ الآن افــول وســقوط 

ــياسي.\ ــام الس الاس
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